
 الربــاط – تثيــــر مشــــاركة المغــــرب في 
الــــدورة الســــابعة لمؤتمــــر رؤســــاء دول 
مجموعة الســــاحل التي عُقدت الاثنين في 
تساؤلات  إنجامينا،  التشــــادية  العاصمة 
عمــــا إذا كانــــت الربــــاط تمهــــد لانخراط 
جيشــــها الملكي في العمليات العســــكرية 
التي تستهدف التصدي للمد الجهادي في 
دول الساحل وذلك في الوقت الذي تتعثر 

فيه فرنسا هناك.
وشــــارك المغــــرب الاثنين عبــــر ممثل 
لرئيس الحكومة سعدالدين العثماني في 

القمة للتباحث مع دول الســــاحل الخمس 
فاســــو  وبوركينــــا  وموريتانيــــا  (مالــــي 
وتشاد والنيجر) وفرنسا وشركاء آخرين 
حــــول الآليات الضروريــــة لمكافحة ناجعة 

للجهاديين في هذه المنطقة.
وقال رئيس الحكومة المغربية إن ”قمة 
مجموعــــة دول الســــاحل الخمــــس عبرت 
عــــن تقدير كبيــــر للملك محمد الســــادس 
وانخراطــــه مــــن أجــــل اســــتقرار وتنمية 
المنطقــــة“، مؤكدا فــــي كلمته ”اســــتمرار 
التزامــــات المملكة إلى جانب الأشــــقاء في 
مواجهــــة التحديات الأمنية والسياســــية 

والتنموية“.

وفــــي ســــياق التأكيد على اســــتمرار 
أكــــد  بتعهداتــــه  التزامــــه  فــــي  المغــــرب 
العثمانــــي أن الربــــاط ستســــتمر في دعم 
”معهــــد الدفــــاع“ لمجموعة دول الســــاحل 
الخمس بالعاصمة الموريتانية نواكشوط، 
وتكوين الضباط المنتمين لدول الســــاحل 
بمعاهــــد التكويــــن العســــكرية المغربية، 
مشــــددا على دور المغرب في تكوين الأئمة 
المنحدرين مــــن المنطقة فــــي معهد محمد 
والمرشــــدين  الأئمــــة  لتكويــــن  الســــادس 

والمرشدات.
وذكّــــر بــــأن 937 مــــن المنحدريــــن من 
دول المجموعــــة الاقتصاديــــة لــــدول غرب 
أفريقيا قد تابعوا تكوينهم بالمعهد برسم 
ســــنة 2018-2019، كما يــــزاول المئات من 
خريجي المعهد مهامهم ببلدانهم الأصلية، 
مســــاهمين بذلك فــــي التصــــدي للتطرف 

الديني.
ويــــرى مراقبــــون وخبــــراء أن المغرب 
يسعى إلى المزيد من الانفتاح على محيطه 
الأفريقــــي لدرء الأخطــــار الأمنية الناجمة 
عــــن تزايد أنشــــطة الجماعــــات الجهادية 
في دول الســــاحل، علاوة على حشد المزيد 
من الدعم لحســــم ملف الصحراء المغربية 
خاصة وأن الرباط نجحت في وقت سابق 
في كســــب اعترافــــات العديد مــــن الدول 

الأفريقية بذلك.
وفتحــــت فــــي وقــــت ســــابق 10 دول 
أفريقيــــة علــــى غــــرار جمهوريــــة جــــزر 
القمــــر وكوت ديفوار وأفريقيا الوســــطى 
والغابون قنصليات في الداخلة والعيون، 

أكبر مدن الصحــــراء المغربية، في خطوة 
تترجــــم نجاح الدبلوماســــية المغربية في 
التقــــدم نحو انتزاع اعتــــراف دولي كامل 

بسيادة المغرب على صحرائه.

الأكاديمــــي  معتضــــد،  هشــــام  وأكــــد 
والمحلل السياسي، في تصريح لـ”العرب“، 
أن ”مشــــاركة المغــــرب في قمــــة إنجامينا 
تترجــــم مــــدى انخــــراط المملكــــة الكامل 
والمســــؤول في القضايــــا الجوهرية ذات 
الأولوية الاســــتراتيجية للقارة الأفريقية، 
خاصــــة تلــــك المتعلقــــة بالملــــف الأمنــــي 
والاســــتقرار السياســــي علــــى مســــتوى 

منطقة الساحل و الصحراء“.
وشــــدد على أن ”المغــــرب، يعزز بقوة 
الدعــــم الأفريقي لســــيادته على صحرائه، 
هذه المشــــاركة التي تؤكد استمرار الرباط 
في نهجها الدبلوماســــي والسياسي على 
مســــتوى القارة من أجل تصحيح الكثير 
مــــن المغالطات التي كانــــت مرتبطة بملف 
الصحــــراء، خاصــــة وأن بعــــض الــــدول 
المشــــهد  بضبابيــــة  اعترفــــت  الأفريقيــــة 
السياســــي فــــي ما يخــــص هــــذا النزاع 
الإقليمي في غياب المغرب عن المؤسسات 

الأفريقية“.

 تونس – بعد تلاشــــي فرص الذهاب في 
حوار وطني يُنهي الأزمة السياســــية التي 
تشــــهدها تونس تقلصت أكثــــر الخيارات 
التــــي يملكها الفاعلون السياســــيون على 
وقع فشــــل التعديــــل الــــوزاري الأخير، ما 
زاد الأزمة بين الرئاســــات الثلاث (رئاسة 
الجمهوريــــة ورئاســــة الحكومة ورئاســــة 

البرلمان) حدة.
وعلــــى ضوء التطــــورات الأخيرة التي 
عرفــــت تصعيدا كلاميا بــــين الرئيس قيس 
ســــعيد ورئيس الحكومة هشــــام المشيشي 
ازدحمــــت المبــــادرات الراميــــة إلــــى إذابة 
الجليد بين الطرفين أو خلق خيارات أخرى 
من شــــأنها أن تخرج البلاد من المأزق الذي 

هي فيه.
وفي ســـياق هذه المبادرات دعا رئيس 
الهيئة السياسية لحزب الأمل أحمد نجيب 
الشـــابي إلى ضـــرورة إعـــادة ”الكلمة إلى 
الشـــعب“ عبر اســـتفتاء حول نظام الحكم 
الحالي الذي هو نظام شـــبه برلماني لطالما 
كان فـــي قفـــص الاتهام من جل الأوســـاط 

السياسية في تونس.

وقال الشابي في تصريح لـ”العرب“ إن 
”النظام السياســــي قام مباشرة بعد الثورة 
وأنتــــج خلافــــات مزمنة، فــــي عهد منصف 
المرزوقي (خلال فترة الترويكا) رأينا خلافا 
بينــــه وبين رئيس الحكومــــة آنذاك حمادي 
الجبالي، وفي عهد الرئيس الراحل الباجي 
قائد السبسي رأينا خلافا بينه وبين رئيس 
الحكومة يوســــف الشــــاهد، والآن الخلاف 

بين ســــعيد والمشيشــــي. النظام السياسي 
يشــــكل معضلة مزمنــــة والآن وصلت هذه 

المعضلة إلى مراحل متقدمة“.
ولم يتردد الشـــابي في القول إن حركة 
النهضـــة الإســـلامية التي تقـــود الحزام 
للمشيشـــي  الداعم  والبرلماني  السياســـي 
تتشـــبث بنظام الحكم الحالـــي لأنه يخدم 
مصالحها، مشـــيرا إلى أن ”هناك مطالبات 
برحيـــل البرلمان ومطالبـــات أخرى برحيل 
الطبقـــة السياســـية برمتها. ضـــروري أن 
نمضي في اســـتفتاء لنعرف الشـــعب ماذا 
يريد بالضبط؛ لا يريد نظام الحكم الحالي، 
هنـــاك إذًا نظامـــان للحكم واحـــد برلماني 
يدعـــو إليـــه (راشـــد) الغنوشـــي (رئيس 
البرلمـــان وحركة النهضة) ونظام رئاســـي 

ديمقراطي وأنا من بين الداعين إليه“.
اللتان  والنهضـــة  ”الترويـــكا  وتابـــع 
صاغتـــا الدســـتور نقلتـــا كل الصلاحيات 
مـــن الرئيس إلى الحكومـــة لأنهما تدركان 
أنـــه في الانتخابات الرئاســـية لا يمكنهما 
النجاح لأن ذلك يقتضي الحصول على 50 
في المئة من الناخبين زائد واحد، النهضة 
تدرك أنـــه بإمكانها في المقابـــل الفوز في 
الانتخابات التشـــريعية وبالتالي تشكيل، 
النهضة تتمســـك بهذا النظام لأنه يمنحها 

السيطرة على الحكم“.
هـــذا  أن  وخبـــراء  مراقبـــون  ويـــرى 
النظـــام قـــد يولـــد أزمات جديـــدة في أفق 
الانتخابات المقبلة رغم حالة شبه الإجماع 
لدى الأطراف الفاعلـــة على ضرورة تغيير 
القانـــون الانتخابـــي أولا ثـــم الذهاب إلى 
انتخابـــات تفـــرز غالبيـــة بإمكانها تغيير 

نظام الحكم.
وتعد حركة النهضة أحد أبرز الأطراف 
التـــي تتمســـك بالإبقاء على نظـــام الحكم 
الحالي حتى أن رئيســـها راشد الغنوشي 
طالـــب في وقت ســـابق بضـــرورة تدعيمه 
ليصبـــح برلمانيـــا تاما رغـــم المخاوف من 
الصدام بـــين رئيس الجمهوريـــة ورئيس 
البرلمـــان ورئيس الحكومة والتي لم تنجح 
تجـــارب الحكـــم الأخيرة فـــي تبديدها بل 

عززتها.
ودعا أســـتاذ القانون الدستوري أمين 
محفوظ الثلاثاء إلـــى ضرورة تغيير نظام 
الحكم الحالي في تونس قائلا في تصريح 

لموقع ”حقائق أون لاين“ المحلي إن ”النظام 
السياســـي الحالي مشـــوه ومعطل، بعض 

الأطراف تستغل ذلك لأجندات سياسية“.
وشـــدد محفوظ على ضرورة ”التحلي 
بالحكمة والعقلانيـــة بعيدا عن المزايدات، 
وذلك من خلال إحداث لجنة تضم مختصين 
وتنظر في مســـألة تعديل الدستور خاصة 
في مجال العلاقة بين السلطتين التنفيذية 

والتشريعية وداخل السلطة التنفيذية”.
ويـــرى مراقبـــون أنه من أجـــل تغيير 
نظـــام الحكـــم الحالي لا يمكـــن إلا المضيّ 
فـــي حوار وطنـــي يتفق فيـــه الفرقاء على 
أولويـــات المرحلة المقبلـــة، ويتم فيه فض 
الخلافات لضمان عدم تعطل سير دواليب 
الدولة التي تعرف أصـــلا أزمة اقتصادية 

واجتماعية خانقة.
إجـــراء  أن  مـــن  مخـــاوف  وتســـود 
انتخابات مبكـــرة دون تغيير نظام الحكم 

والقانون الانتخابي سيؤدي إلى استعادة 
نفس المشهد وهو ما يرحّل الأزمة لا غير.

السياســـي  والمحلل  الصحافي  وقـــال 
”النظـــام  إن  العبيـــدي  صالـــح  محمـــد 
السياســـي الحالي هو نظام إنتاج أزمات 
(…)، مـــن الضـــروري الذهاب إلـــى حوار 
وطنـــي فـــي أقـــرب وقـــت والاتفـــاق على 
خارطـــة طريق تُفضي إلـــى تغيير القانون 

الانتخابي ونظام الحكم“.
تصريـــح  فـــي  العبيـــدي  وأضـــاف 
أنه ”مهما كانت الأســـماء التي  لـ“العرب“ 
ســـتفرزها الانتخابات المقبلة فإنه في ظل 
هـــذا النظام ســـنجد نفس الأزمـــات التي 
تعرفهـــا تونس اليـــوم، ســـتكون حكومة 
جديـــدة ورئيســـها واجهـــة للصـــراع بين 

الأحزاب والرئيس“.
وتعيش تونـــس على وقع أزمة فجرها 
التعديـــل الـــوزاري الأخيـــر الـــذي أجراه 

المشيشي ووضعه في ”معركة لي ذراع“ مع 
الرئيس قيس ســـعيد وســـط تحذيرات من 
انتقـــال المواجهة إلى الشـــارع بعد تلويح 
أحزاب النهضة والدستوري الحر بالنزول 

إلى الشارع.
والاثنـــين التحق حزب حركة الشـــعب 
(قومـــي) بالأحـــزاب الداعية للنـــزول إلى 
الشارع ما يثير مخاوف حقيقية من انزلاق 
تونـــس نحو مربعـــات أخـــرى خاصة في 
ظل الاســـتقطاب والتحشـــيد اللـــذان بلغا 

ذروتهما.
وقـــال القيادي بحركة الشـــعب، هيكل 
المكـــي، الـــذي لم يخـــف أن الوضـــع الذي 
تعيشه بلاده يستوجب الذهاب في الحوار 
الوطني، «إمّـــا نتحاور بشـــكل جدّي دون 

مغالبة وإمّا سنقتتل».
وواصـــل المكي فـــي تصريـــح لإذاعة 
علـــى  أنّـــه  «اعتبـــر  المحليـــة  موزاييـــك 

الشـــعب قول كلمتـــه حتى عبر الشـــارع 
يهددوننـــا  الذيـــن  للأشـــخاص  واقـــول 
بالشـــارع أنّ الشـــارع ســـيكون بالشارع 
وأدعـــو كلّ أنصـــار حركة الشـــعب وكلّ 
تخليـــص  يريـــدون  والذيـــن  الوطنيـــين 
الوطـــن مـــن هـــذه العصابـــات التـــي لا 
تؤمـــن به، الـــى الخروج بكثافـــة يوم 27 

فيفري».
وفــــي المحصلة بعــــد أن تمت تجربته 
طيلة الســــنوات الماضية بــــات يُنظر إلى 
نظــــام الحكم فــــي تونس على أنــــه نظام 
يشــــرعن ”الفوضــــى المتواصلــــة“ حيــــث 
تشــــتت الصلاحيــــات والمعــــارك التــــي لا 

تنتهي بين رؤوس السلطة.
واســـتنتج أمين محفـــوظ أن ”النظام 
السياســـي الحالي يمكـــن اختزال طبيعته 
في: أنـــا لا أحكم، أنت لا تحكـــم، ولا نترك 

من يحكم”.

الأربعاء 42021/02/17

السنة 43 العدد 11974 أخبار

المغرب يسعى لتعزيز 

الدعم الأفريقي لسيادته 

على صحرائه

هشام معتضد

بنظام الحكم الحالي: 

أنا لا أحكم، أنت لا تحكم، 

ولا نترك من يحكم

أمين محفوظ

النهضة تتمسك بهذا 

النظام لأنه يمنحها 

السيطرة على الحكم

أحمد نجيب الشابي

 تونــس – تدفع الميليشــــيات المتمركزة 
فــــي غرب ليبيا، التي شــــاركت في معركة 
التصدي لقــــوات الجيش بقيادة المشــــير 
خليفــــة حفتــــر من أجــــل الســــيطرة على 
العاصمــــة طرابلس، نحــــو إحياء الجدل 
الذي يمثل  حول جهاز ”الحرس الوطني“ 
حيلــــة للالتفــــاف على المطالــــب الإقليمية 
الميليشــــيات،  هــــذه  لتفكيــــك  والدوليــــة 
من أجــــل فرضه علــــى الحكومــــة الليبية 

المؤقتة.
وفــــي خــــروج كان لافتا فــــي توقيته 
باعتبــــار أنــــه يتزامن مع تســــريع ممثلي 
الســــلطة الانتقاليــــة المنتخبة فــــي مدينة 
جنيــــف السويســــرية فــــي وقت ســــابق 
لوتيرة تحركاتهم من أجل تشكيل حكومة 
مؤقتــــة وبحث الملفــــات العالقة على غرار 
المصالحــــة الوطنية وتوحيد المؤسســــات 
والتحضير للانتخابات، قال رئيس المكتب 
الإعلامــــي لما يســــمى بالحــــرس الوطني 
الليبــــي الطاهر بن غربية إن ”ذكرى ثورة 
17 فبراير ســــتعرف كذلــــك ميلاد الحرس 

الوطني“.
وتابــــع بــــن غربية في تدخــــل له على 
قنــــاة التناصــــح الفضائية التــــي يديرها 
ســــهيل الغرياني ابن مفتي ليبيا المعزول 
الصــــادق الغرياني والتي تبث من تركيا، 
أن ”ذكرى ثورة 17 فبراير ســــتتزامن هذا 
العــــام مع دخــــول حكومة وحــــدة وطنية 
وكذلك ميلاد وبزوغ الحرس الوطني على 

أرض الواقع“.

محــــاولات  أن  مراقبــــون  ويــــرى 
الميليشــــيات الجديدة لإعادة الجدل حول 
”الحــــرس الوطنــــي“ إلى الواجهــــة تأتي 
استباقا لتســــلم حكومة الوحدة الوطنية 
برئاســــة عبدالحميــــد الدبيبــــة لمهامهــــا 

رسميا.
وبالرغم من أن الدبيبة تفادى التطرق 
إلى ملف الميليشــــيات والمرتزقة في الأيام 
الماضيــــة ما أوحى بأنهــــا لن تكون ضمن 
أولوياته، إلا أن مسألة توحيد المؤسسات 
ومنها العســــكرية هي من ضمن أولويات 
الســــلطة الانتقالية ما ســــيجعل الأخيرة 
تتجه نحــــو تفكيك المجموعات المســــلحة 

وحصر سلاحها.
ويرى هؤلاء المراقبون أن الميليشيات 
تســــتبق هذه الخطوة مــــن أجل تحصين 
فيهــــم  الذيــــن  قادتهــــا  وكذلــــك  نفســــها 
مطلوبون دوليا أو موجودون على قائمة 
عقوبات، علــــى غرار صــــلاح الدين بادي 
الذي يقود ما يســــمى بـ“لــــواء الصمود“ 
وهي أبرز الأذرع المسُــــلحة الإخوانية في 

مصراتة وفي العاصمة طرابلس.
وتضغط العديد مــــن القوى الإقليمية 
والدوليــــة، علــــى غرار الولايــــات المتحدة 
وروســــيا ومصر وغيرها، من أجل الدفع 
نحــــو تفكيك الميليشــــيات وكذلــــك إخراج 
المرتزقة الذين استنجد بهم طرفا الصراع، 
وهي نقــــاط تم كذلك التوافــــق حولها في 
التفاهمــــات الليبية الأخيــــرة، غير أنها لا 

تزال تراوح مكانها.

في مواجهة الأزمة السياســــــية الحادة التي باتت تهدد الانتقال الديمقراطي 
واســــــتقرار البلاد على حد سواء كثفت أوســــــاط سياسية وخبراء تونسيون 
ــــــس من أجل إنهاء  ــــــاداة بضرورة اســــــتعجال تغيير نظام الحكم في تون المن
ــــــج غير الأزمات منذ  ــــــات والتخلص من نظام لم ينت ــــــازع حول الصلاحي التن

سنوات. 

الميليشيات الليبية 
تحاول التواري 

خلف «الحرس الوطني»

تونس في مفترق طرق: الحل الأضمن استفتاء شعبي 

لتغيير النظام السياسي
أحمد نجيب الشابي لـ«العرب»: نظام الحكم هجين ويجب تغييره 

هل ينهي الرئيس سعيد تردده ويدعو لاستفتاء على نظام الحكم؟

حضور لافت للمغرب في قمة دول الساحل

هل ينخرط الجيش المغربي في التصدي

للمد الجهادي في الساحل الأفريقي
محمد ماموني العلوي

صغير الحيدري


